
عشر  ثانيةالمحاضرة ال  

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِ  وَلََ يَكُونُوا كَالَّ  ذِينَ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللََّّ
( 16أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الَْْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ )

َ يُحْيِ الَْْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْْيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) اعْلَمُوا ( إِنَّ 17أَنَّ اللََّّ
َ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) قَاتِ وَأَقْرَضُوا اللََّّ دِ  قِينَ وَالْمُصَّ دِ  ( 18الْمُصَّ

هَدَاءُ عِنْدَ رَبِ هِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِ  يقُونَ وَالشُّ دِ  ِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِ  اللََّّ
نْيَا لَعِبٌ 19وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) ( اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّ

ارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ وَلَهْوٌ وَزِينَ  ةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الَْْمْوَالِ وَالَْْوْلََدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّ
ِ وَرِضْوَانٌ  يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْْخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللََّّ

نْيَا إِلََّ مَتَاعُ الْغُرُورِ )وَمَا الْ  ( سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا 20حَيَاةُ الدُّ
ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  ِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللََّّ تْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللََّّ مَاءِ وَالَْْرْضِ أُعِدَّ  كَعَرْضِ السَّ

ُ ذُو الْ  ( مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الَْْرْضِ وَلََ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلََّ فِي 21فَضْلِ الْعَظِيمِ )وَاللََّّ
ِ يَسِيرٌ ) ( لِكَيْلََ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلََ 22كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ

( الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ 23لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ) تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللََُّّ 
َ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ) ( 24بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللََّّ  

المنَاسَبَة: لما ذكر تعالى اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا، نبَّه المؤمنين ألَ 
ومنوا مثلهم، أو مثل مأهل الكتاب بالَغترار بدار الفناء، ثم ضرب مثلًَ للحاية الدنيا يك

وبهرجها الخادع الكاذب، وختتم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح، 
ُ عَلَيْهِ  وأرشد المؤمنين إلى مضاعفة الْجر والنور باتباعهم هدي الرسول صَلَّى اللََّّ

 وَسَلَّمَ .

للغَة: }يَأْنِ{ يحن يقال: أني يأْني مثل رمى يرمي أي حال، قال الشاعر:ا  



 ألم يأنِ لي يا قلب أن أترك الجهلَ ... وأن يُحدث الشيب المبينُ لنا عقلًَ 

}تَخْشَعَ{ تذل وتلين }الْمد{ الْجل أو الزمان }يَهِيجُ{ هاج الزرع إِذا جف ويبس بعد 
يْنَا{ ألحقنا وأتبعنا }كِفْلَيْنِ{ مثنى خضرته ونضارته }حُطَاماً{ فُتاتاً  يتلَشى بالرياح }قَفَّ

 كقل وهو النصيب.

سَبَبُ الن زول: لما قدم المؤمنون المدينة، أصابوا من لين العيش وفاهيته، ففتروا عن 
 بعض ما كانوا عليه فعوتبوا ونزلت هذه الْية }أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمنوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ 

ما كان إِسلَمنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الْية إِلَ أربع »لِذِكْرِ الله{ قال ابن مسعود: 
« .سنوات  

التفسِير: }أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمنوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله{ أي أما حان للمؤمنين أن 
حق{ أي ولما نزل من آيات القرآن قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ }وَمَا نَزَلَ مِنَ ال ترقَّ 

المبين؟ }وَلََ يَكُونُواْ كالذين أُوتُواْ الكتاب مِن قَبْلُ{ أي ولَ يكونوا كاليهود والنصارى 
الذين أعطاهم الله التوراة والِإنجيل }فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْمد فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ{ أي فطال عليهم 

صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال  الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم، حتى
ابن عباس: }قست قلوبهم{ مالوا إِلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ القرآن وقال أبو 

حيان: أي صلبت بحيث لَ تنفعل للخير والطاعمة والغرض أن الله يحذِ ر المؤمنين أن 
الزمان }وَكَثِيرٌ يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما طال عليهم 

نْهُمْ فَاسِقُونَ{ أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله، رافضون لتعليم  مِ 
دينهم، من فرط قسوة القلب قال ابن كثير: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا 

لوا  بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الزمن بدَّ
الله الذي بأيديهم، ونبذوه وراء ظهروهم، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من كتاب 

دون الله، فعند ذلك قست قلوبهم فلَ يقبلون موعظة، ولَ تلين قلوبهم بوعد ولَ وعيد 



}اعلموا أَنَّ الله يُحْيِي الْرض بَعْدَ مَوْتِهَا{ أي اعلموا يا معشر المؤمنين أن الله يحيي 
ة المجدبة بالمطر، ويخرج منها النبات بعد يبسها، وهو تمثيل لِإحياء الْرض القاحل

القلوب القاسية بالذكر وتلَوة القرآن، كما تحيا الْرض المجدبة بالغيث الهتان قال ابن 
عباس: يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخبتةً منيبة، وكذلك يحيي القلوب الميتة 

ر أنه تمثيلٌ لتليين القلوب بعد قسوتها، ولتأثير بالعلم والحكمة قال في البحر: ويظه
ذكر الله فيها، فكما يؤثر الغيب في الْرض فتعود بعد إجدابها مخصبة، كذلك تعود 

القلوب النافرة مقبلةً يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات }قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْيات{ أي 
ووحدانيتنا }لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ{ أي  وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا

لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن }إِنَّ المصدقين والمصدقات وَأَقْرَضُواْ الله 
قَرْضاً حَسَناً{ أي الذين تصدقوا بأموالهم على الفقراء ابتغاء وجه الله، والذين أنفقوا في 

بها نفوسهم }يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ{ سبيل الله وفي وجوه البر والِإحسان طيبة 
أي يضاعف لهم ثوابهم بأن تكتب الحسنة بعشر أمثالها، ولهم فوق ذلك ثواب حسن 

جزيل وهو الجنة قال المفسرون: أصل }المصدقين{ المتصدقين أدغمت التاء في 
قين، ومعنى القرض الحسن هو التصدق عن طيب الن فس، الصاد فصارت المصد 

وخلوص النية للفقير، فكأن الِإنسان بإِحسانه إِلى الفقير قد أقرض اَلله قرضاً يستحق 
قوا بوحدانية الله  عليه الوفاء في دار الجزاء }والذين آمَنُواْ باللَّ وَرُسُلِهِ{ أي صدَّ

ووجوده، وآمنوا برسله إِيماناً راسخاً كاملًَ، لَ يخالجه شك ولَ ارتياب }أولئك هُمُ 
يقون والشهدآء عِندَ رَبِ هِمْ{ أي أولئك الموصوفون بالِإيمان باللَّ ورسله، هم الصد

الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقية والشهادة في سبيل الله قال مجاهد: 
يقٌ وشهيد }لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ{ أي لهم في الْخرة  كل من آمن باللَّ ورسله فهو صدِ 

ل، والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم }والذين كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَآ الثواب الجزي
جحدوا بوحدانية الله وكذبوا بآياته أولئك هم  أولئك أَصْحَابُ الجحيم{ أي والذين



المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي: فيه دليل على أن الخلود في النار 
الصيغة تشعر بالَختصاص }أولئك أَصْحَابُ الجحيم{ مخصوص بالكفار، ومن حيث أن 

 والصحبة تدل على الملَزمة.

. ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين، ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وكمال حال 
الْخر فقال }اعلموا أَنَّمَا الحياة الدنيا لَعِبٌ{ أي اعلموا يا معشر السامعين أن هذه 

إِلَ لعبٌ يُتعب الناس فيها أنفسهم كإِتعاب الصبيان أنفسهم باللعب  الحياة الدنيا ما هي
{ أي وشغل للِإنسان يشغله عن الْخرة وطاعة الله }وَزِينَةٌ{ أي وزينة يتزين بها }وَلَهْوٌ 

الجهلَء كالملَبس الحسنة، والمراكب البهية، والمنازل الرفيعة }وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ{ أي 
لْحساب والْنساب والمال والولد كما قال القائل:ومباهاة وافتخار با  

 أرى أهل القُصور إِذا أُميتوا ... بنوا فوق المقابر بالصخور

 أبوا إِلَ مباهاةً وفخراً ... على الفقراء حتى في القبور

}وَتَكَاثُرٌ فِي الْموال والْولَد{ أي مباهاة بكثرة الْموال والْولَد قال ابن عباس: يجمع 
خط الله، ويتباهى به على أولياء الله، ويصرفه في مساخط الله، فهو المال من س

ظلماتٌ بعضها فوق بعض }كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الكفار نَبَاتُهُ{ أي كمثل مطرٍ غزير 
أصاب أرضاً، فأعجب الزُرَّاع نباتُه الناشىء عنه }ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَر اً{ أي ثم ييبس 

ته فتراه مصفر اللون بعد أن كان زاهياً ناضراً }ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً{ أي بعد خضرته ونُضر 
ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه فيصبح هشيماً تذره الرياح كذلك حال الدنيا قال 

القرطبي: والمراد بالكفار هنا الزُرَّاع لْنهم يغطون البذر، ومعنى الْية أن الحياة الدنيا 
ن إِليه لخضرته بكثرة الْمطار، ثم لَ يلبث أن يصير هشيماً كأن كالزرع يعجب الناظري

لم يكن، وإِذا أعجب الزراع فهو في غاية الحسن }وَفِي الْخرة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِ نَ 
الله وَرِضْوَانٌ{ أي والجزاء في الْخرة إِما عذاب شديد للفجار، وإِما مغفرة من الله 



ا الحياة الدنيآ إِلََّ مَتَاعُ الغرور{ أي وليست الحياة الدنيا في ورضوانٌ للأبرار }وَمَ 
حقارتها وسرعة انقضائها إِلَ متاعٌ زائل، ينخدع بها الغافل، ويغتبر بها الجاهل قال 
سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغُرور إن ألهتك عن طلب الْخرة، فأما إِذا دعتك إِلى 

لمتاع ونعم الوسيلة.طلب رضوا الله وطلب الْخرة، فنعم ا  

م شأنها، حثَّ على المساعة إِلى  ر الدنيا وصغَّر أمرها، وعظَّم الْخرة وفخَّ . ولما حقَّ
نيل مرضاة الله، التي هي سبب للسعادة الْبدية في دار الخلود والجزاء فقال }سابقوا 

بِ كُمْ{ أي تسابقوا أيها الناس وسارعوا بالْعمال ال صالحة التي توجب إلى مَغْفِرَةٍ مِ ن رَّ
المغفرة لكم من ربكم قال أبو حيان: وجاء التعبير بلفظ }سابقوا{ كأنهم في ميدان 

وهو  سباق يجرون إِلى غاية مسابقين إِليها، والمعنى سابقوا إلى سبب المغفرة
الِإيمان، وعملُ الطاعات }وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السمآء والْرض{ أي وسارعوا إِلى 

ض السموات السبع من الْرض مجتمعة قال السدي: سعة فسيحة، عرضها كعر جنةٍ وا
إِن اله تعالى شبَّه عرض الجنة بعرض السموات السبع والْرضين السبع، ولَ شك أن 

طولها أزيد من عرضها، فذكر الرض تنبيهاً على أن طولها أضعاف ذلك وقال 
تْ لِلَّذِينَ آمَنُواْ باللَّ وَرُسُلِهِ{ البيضاوي: إِذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول، }أُعِ  دَّ

قين باللَّ ورسله قال المفسرون: وفي الْية  أي هيأها الله وأعدها للمؤمنين المصد 
دلَلة على أن الجنة مخلوقة وموجودة لْن ما لم يُخلق بعد لَ يوصف بأنه أُعدَّ وهُيءَ 

نة هو طاء الله جود به من المغفرة وال}ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ{ أي ذلك الموع
الواسع، يتفضل به على من يشاء من عبادة من غير إيجاب }والله ذُو الفضل 

العظيم{ أي ذو العطاء الواسع والِإحسان الجليل }مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْرض{ 
ع، أي ما يحدث في الْرض مصيبةً من المصائب كقحطٍ، وزلزلةٍ، وعاهة في الزرو 

ونقصٍ في الثمار }وَلََ في أَنفُسِكُمْ{ أي من الْمراض، والْوصاب، والفقر، وذهاب 
الَولَد }إِلََّ فِي كِتَابٍ مِ ن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ{ أي إِلََّ ويه مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل 



رة في الْزل ، مكتوبة أن نخلقها ونوجدها قال في التسهيل: المعنى أن الْمور كلها مقدَّ
 في اللوح المحفوظ من قبل ن تكون، وفي الحديث

إن الله يكتب مقادير الْشياء قبل أن يخلق السموات والْرض بخمسين ألف سنة، »
}إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ{ أي إن إثبات ذلك على كثرته سهلٌ هي نٌ « وعرشه على الماء

لعباد. . ثم بيَّن تعالى لنا الحكمة في إعلَمنا على الله عَزَّ وَجَلَّ وإِن كان عسيراً على ا
عن كون هذه الْشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال }لِ كَيْلََ تَأْسَوْاْ على مَا فَاتَكُمْ{ أي 

أثبت وكتب ذلك كي لَ تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا }وَلََ تَفْرَحُواْ بِمَآ آتَاكُمْ{ أي 
 من زهرة الدنيا وتعميمها قال المفسرون: والمراد ولكي لَ تبطروا بما أعطاكم الله

بالحزن الحزنُ الذي يوجب القنوط، وبالفرح الفرحُ الذي يورث الْشر والبطر، ولهذا 
ليس من أحدٍ إِلَ وهو يحزن ويفرح، ولكنَّ المؤمن يجعل مصيبته »قال ابن عباس: 

كم إِلى أن تهلكوا أنفسكم، ولَ ومعنى الْية: لَ تحزنوا حزناً يخرج« صبراً، وغنيمته شكراً 
من »تفرحوا فرحاً شديداً يطغيكم حتى تأشروا فيه وتبطروا، ولهذا قال بعض العارفين: 

ُ عَنْه: « عرف سرَّ الله في القدر هانت عليه المصائب ما »وقال عمر رَضِيَ اللََّّ
ثانية: أصابتني مصيبة إِلَ وجدت فيها ثلَث نعم: الْولى: أنها لم تكن في ديني، ال

أنها لم تكن أعظم مما كانت، الثالثة: أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والْجر الكبير 
ِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عَلَيْهِمْ  رِ الصابرين الذين إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا للََّّ }وَبَشِ 

هِمْ وَرَحْمَةٌ وأول بِ  [ }والله لََ يُحِبُّ كُلَّ 155157ئك هُمُ المهتدون{ ]البقرة: صَلَوَاتٌ مِ ن رَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ{ أي لَ يحب كل متكبر معجبٍ بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا، فخور به 
على الناس. . ثم بيَّن تعالى أوصاف هؤلَء المذمومين فقال }الذين يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ 

الِإنفاق في سبيل الله، ولَ يكفيهم ذلك حتى يأمروا الناس الناس بالبخل{ أي يبخلون ب
الِإنفاق }فَإِنَّ الله هُوَ  بالبخل ويرغبوهم في الِإمساك }وَمَن يَتَوَلَّ{ أي ومن يعرض عن



حمودٌ في ذاته وصفاته، لَ الغني الحميد{ أي فإِن الله مستغنٍ عنه وعن إِنفاقه، م
عة الطائعني، وفيه وعيدٌ وتهديديضره الِإعراض عن شكره، ولَ تنفعه طا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


